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الملخص
لمـــاذلــكالعربــي،الأدبفــيكثیـــراالــواردةالأمــورمــنالفنـــونبــینالأجناســيالتــداخلإن
العمــوم،وجــهعلــىالأدبیــةالنصــوصفــيحیــاةمــنیبعثــهومــاتطــورمــنالتمــازجهــذایحققــه

التقانـاتهـذهمـنمختلفةبتقاناتنصوصهمتوشیحإلىالشعراءذهبإذ، خاصبوجهوالشعر
. وحیویتهاالنصوصدیمومةفيتسهمدسمةمادةبفروعهاشكلتالتيالسینماهي

إذشـعره،فيالسینمائیةالصورةعلىالوقوفعبرالحطیئةشعرالبحثهذافيسنتناول
رصـدعلـىبحثنـاسـیقفلذا، علیهاوالوقوف، والتمحیصالبحثتستحقمهمةظاهرةشكلت
المســافةأهمهــامحــاورعــدةفــيالســینمائيالنســیجتتبــعخــلالمــنالســینمائیةالصــورةتقانــات

المـــادة، وأخیـــراخلفیـــةأوأمامیـــةكانـــتســـواءالنظـــرزوایـــاعـــنفضـــلابفروعهـــا،التصـــویریة
مــوجزةصــورةو رئیســیة،مفصــلةصــورةقســمینعلــىانقســمالــذيالصــورةموضــوعأوالحكائیــة
.هامشیة
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Abstract

The gender overlap between the arts is one of the things frequently

mentioned in Arabic literature, due to the development that this

intermingling achieves and the life it brings to literary texts in general,

and poetry in particular, as poets went to illustrate their texts with

different technologies from these technologies, which is the cinema that

formed Its branches are rich material that contributes to the permanence

and vitality of the texts. In this research, we will deal with Al-Hutaih’s

poetry by standing on the cinematic image in his poetry, as it

constituted an important phenomenon that deserves research, scrutiny

and standing on it, so our research will stop at monitoring the

technologies of the cinematic image by tracing the cinematic texture in

several axes, the most important of which is the photographic distance

in its branches, as well as the viewing angles Whether it is a frontal or a

background, and finally, the anecdotal material or the subject of the

image, which is divided into two parts a main detailed image, and a

brief marginal image.
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مدخل نظري:
الصورة لغة:

لها إن الوقوف على المعنى اللغويینبغي أن نشیر في بدایة حدیثنا عن الصورة إلى 
لمعنى اللغوي وبـین المفهـوم الاصـطلاحي ، یتیح لنا التعرف على مدى التوافق والانسجام بین ا

عنقــه إلــى كــذا أي مــال بعنقــه إذ جــاء فــي كتــاب العــین :" الصــور المیــل ، ویقــال فــلان یصــور 
أما التصویر في القرآن الكریم ارتبط بالشمولیة لكل شـيء إذ ،)  ١(ووجهه نحوه ، والنعت أصور"

ورتبهــا فــأعطى كــل شــيء "مــن أســماء االله تعــالى : المصــور الــذي صــور جمیــع الموجــوداتإن 
، بهذا فإن الصورة ارتبطـت ) ٢(منها صورة خاصة وهیئة مفردة یتمیز بها على اختلافها وكثرتها

فــي اللغــة بالهیئــة والشــكل والمظهــر، وهــذا مــا تــوافر لــد أكثــر المعــاجم اللغویــة التــي تــدور حــول 
المعنى ذاته.

الصورة في الاصطلاح:
ین في الدراسـات القدیمـة بالمسـمى أو التصویر الفني لم یكونا شائعم الصورةإن مفهو 

ــــت  ــــه، إذ إن العنایــــة كان ــــرتبط بالخیــــال والمصــــطلح ذات ــــدیم للصــــورة الــــذي ی ــــرتبط بــــالنمط الق ت
إذ ارتبطت الصورة منذ القدم بالإنسان وتطورت كما یتطور الإنسان فأصـبحت فـي ،) ٣(الحركي

الزمن المعاصر تمتلك وضعا مختلفـا عـن الـنمط القـدیم بعـد التقـدم فـي وسـائل التواصـل الرقمیـة 
لــــذلك ارتــــبط تعریــــف الانتشــــار ةواســــعاتمصـــطلحمــــن الالصــــورة إن كمــــا ،)٤(وغیـــر الرقمیــــة 

ـــه " فتعریـــف الضـــورة ومفهومهـــا یختلفـــان فـــ ي الأدب الصـــورة بالإطـــار العـــام الـــذي وضـــعت فی
، وهنــاك تعریفــات خاصــة تســتخدم المصــطلح فــي علــوم الكومبیــوتر والبلاغــة عنــه فــي التشــكیل

.)٥(والریاضیات والفیزیاء"

: حمــد المخزومــي وإبــراهیم الســامرائيكتــاب العــین، الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، تحقیــق: م) ١(
١٤٩.

.٢/٤٩١لسان العرب ، ابن منظور ، إعداد وتصنیف : یوسف خیاط:)٢(
.١٩٥التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید، مهدي صلاح الجویدي ::ینظر)٣(
الصــورة والمعــادل البصــري فــي الروایــة العربیــة المعاصــرة ، أحمــد عبــد المقصــود : :ینظــر)٤(
٥ .
.٢١: المعاصرة العربیةالروایةفيالبصريوالمعادلالصورة) ٥(
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: سینمائیة الصورة الشعریة
الفنون بشـكل علـم تتجـه نحـو تعزیـز بعضـها الـبعض مـن أجـل تكثیـف الحیـاة المعتـادة إن 

ن جدیـد فـي هـذه الفنـون ، إذ ان الفنـون المرئیـة لا تنـتج بواسـطة الكلمـات الجمیلـة وبث الروح م
أمــا الصـورة فتعــد مــن ابــرز ،)١(كالأشـعار فحســب، إنمــا مـن اجتمــاع الفنــون وتفاعلهــا فیمـا بینهــا

تعتمد علیها الفنون على حـد سـواء ،وفـي مجـال الصـورة التـي تتشـكل فـي ذهنیـة التيالمكونات 
من الطبیعة بكل ما تنطوي علیه مـن أشـیاء وجزیئـات وظـواهر هـي المصـدر الشاعر إذ یجعل "

ـــــا فـــــي تكوینهـــــا وعلاقتهـــــا  ـــــه لا ینقلهـــــا إلین ـــــات الصـــــورة ، لكن الأســـــاس لأمـــــداد الشـــــاعر بمكون
اك حقیقــة كونیــة وشخصــیة معــا ففــي التجربــة الشــعریة ، كمــا الموضــوعیة، إنــه یــدخل معهــا بــإدر 

فـــي بنـــاء الصـــورة ، تتـــنفس الـــذات والموضـــوع فـــي اتحـــاد مطلـــق، یعیـــد للرؤیـــة الإنســـانیة مـــداها 
،إن الصورة الشعریة لها الدور الأكبـر فـي عملیـة صـناعة الـنص الشـعري ، وهـي )٢("اللامحدود

، اي أن الشــعر فــي بدایــة شــاعر إلــى آخــر الجــزء المحــرك للشــعر وتختلــف هــذه الصــورة مــن 
نشــأته كــان معتمــدا علــى نهــج الشــعر الصــوري ثــم تحــول بعــدها إلــى الصــورة الذهنیــة المجازیــة 

. )٣(التي تنشأ عن تداعي الشعر وتنامیه
أمـا سـینمائیا هنــاك مـن یعــرف الصـورة علــى أنهـا " صــورة فیلمیـة كالصــورة الثابتـة لهــا 

ن وكتمثیـــل عـــام فـــي العمـــق أي ثلاثـــيكمســـاحة مســـطحة ذات بعـــدیمزدوجـــة تصـــویریة حقیقـــة 
مرحلــة أولـى (ضــوء الأبعـاد وهـي مــن الناحیـة التقنیـة تعرضــت لثـورة ، فمـن صــورة كیمیائیـة فـي 

إلكترونیــــة منــــذ ظهــــور التلفــــزة والفیــــدیو بــــل هــــي الیــــوم )  یمكــــن أن تصــــبح علــــى بلــــورة مطلیــــة
یـة بـین الفـن السـینمائي والفـن الشـعري ، بـل الأدب لذلك فإن العلاقـة و " المشـابهة قو ،)٤(رقمیة

بشــكل عــام ؛ لأنهمــا یقومــان معــا علــى الخطــاب البصــري أو الخطــاب بالصــورة ، وأن مــا نــراه 
علــى الشاشـــة هـــي رؤیــة الفنـــان الـــذي یرســـم لوحــة أو الـــذي یؤلـــف موســیقى ، والكـــامیرا فـــي یـــد 

فهـو یسـمي السـینما الجدیـدة (سـینما المصور مثل القلم في یـد كاتـب الروایـة أو الشـاعر ؛ لـذلك
كما أن السینما یجب ان تتحرر من مبدأ الصورة من أجل الصورة ؛ لكي تصبح )القلم\الكامیرا 

فضلا عن أن القصیدة والسینما هما نتاجـان متشـابهان ، فالشـاعر والسـینمائي ،)٥(كاللغة تماما"

.٥٦عبداالله : حسنمحمد، الشعريوالبناءالصورة) ١(
.٣٣: المصدر نفسه) ٢(
ر ــــــد الصغیـــــــــــــــــالصــورة الشــعریة الدرامیـــة فــي قصــیدة الحداثــة العربیـــة، أحمــد محمینظــر:) ٣(

jiuc-magazines.com

.٥٨معجم المصطلحات السینمائیة ماري تیریز جورنو ، ترجمة فائز بشور :) ٤(
.٢٥-٢٤:محمد عجوروالسینمائیة في البناء الشعري المعاصر،لتقنیات الدرامیةاینظر: ) ٥(
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معــــاني جدیــــدة مــــن خــــلال هــــذه تفقــــان فــــي تحویــــل المعــــاني إلــــى صــــور ، فضــــلا عــــن تولیــــد ی
، لــذا ســنقف عنــد أبــرز المحــاور التصــنیفیة التــي یمكــن مــن خلالهــا أن نتحســس قیمــة )١(الصــورة

من تلك المحاور المهمة:د السینمائي في الصورة الشعریة، الم
المساحة التصویریة.١

تــــرتبط هــــذه الخاصــــیة ارتباطـــــا وثیقــــا بزاویــــة النظــــر، إذ تقـــــوم بتوثیــــق الصــــور بـــــأدق 
المــراد تصــویره وبــین الكــامیرا ، ءتفاصــیلها، فضــلا عــن تحدیــد المســافة بــین العنصــر أو الشــي

أقســام عدیــدة بحســب القــرب والبعــد، وهــذه الأبعــاد تســهم بشــكل تــأتي المســافة التصــویریة علــى 
كبیر في رفد الطابع السینمائي على الصورة الشعریة وتحدد الجانـب الـدرامي الفعلـي مـن خـلال 

بتعـاد التصـویري فضـلا عـن ذلـك فـإن تلـك المسـاحات ترسـم الحـدود الفعلیـة قتراب والاتقنیات الا
التي یقیمها الشاعر بینه وبین المجسدات التي تحیط بهـا البیئـة الرئیسـة الحاضـنة، لـذا سـنقارب 

هذه الزوایا في شعر الحطیئة غایة في تحسس القیم الفنیة العلیا في النص:
القریبة جدا-أ

إذ ،)٢(الخاصــیة بعملیــة رصــد للصــور القریبــة جــدا مثــل الــرأس والعینــین والشــفتینتقــوم هــذه 
تقــوم بتصــویر الأشــیاء عــن قــرب وإبــراز التفاصــیل الكاملــة للصــورة ،إذ لا تقتصــر الصــورة علــى 

أن تلـتقط وتبـرز أشـیاء أخـرى أراد الشـاعر الإفصـاح عنهـا، لعـل وجه الشخصیة فقـط بـل یمكـن 
:)٣(وردت في دیوان الحطیئة قولهالتي من أبرز الأمثلة 

العزاءُ غُلبقدامیمفقلتُ تعزّىهـــــــلأمـــــامةُ قـــالتوقــد
البكاءُ وهوقذىً بهاأقولمنهاالدمعفاضالعینُ ماإذا

إذ قصر الشاعر الرؤیة الصوریة علـى جـزء معـین مـن الوجـه وهـي العـین، إن هـذا التركیـز 
علـــى العـــین أظهـــر تفاصـــیل دقیقـــة أراد الشـــاعر الإفصـــاح عنهـــا، فضـــلا عـــن ذلـــك فقـــد اختـــزل 
الشاعر كل مشاعر الحزن والألم في لفظتي (العین والـدمع) ، لتظـل الصـورة القریبـة رهینـة هـذا 

ي خلفه تقریب الكامیرا، فضلا عن ذلك فإن التسرید الحـي للصـورة یقتضـي التشكل البصري الذ
الولوج نفسیاً إلى الطابع الخـاص فـالعین هنـا تعـد المركـز الحـي الـذي یمكـن مـن خلالـه تحسـس 
القیمة الدرامیة للنص، ومعرفة المدى التأثیري الذي من الممكن أن یلج إلى القـارئ عبـر دلالتـه 

قــد وظــف الشــاعر كــل تلــك القیمــة عبــر مســاراتها النفســیة وبكــل محمولاتهــا الســیمیائیة الفاعلــة، ف
الثقافیة عبر هذه الصورة، وهذه التقنیة حصرا.

.٢٥: المعاصرالشعريالبناءفيوالسینمائیةالدرامیةالتقنیات:ینظر) ١(
.٢٠٣: التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید : ینظر) ٢(
.٣٦دیوان الحطیئة ، بروایة وشرح ابن السكیت، دراسة وتبویب مفید محمد قمیحة : ) ٣(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤الخاص) العدد ٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١٣٢

فضلا عن ذلك فإن دیوان الحطیئة یرتسم بالكثیر من الصور التـي تعتلـي هـذا النسـق 
فهــو مــن الالتقــاط الصــوري، وهــذا یعكــس مــدى قــرب الشــاعر مــن المجســدات التــي تحــیط بــه، 

ومـن الصـور التـي تـم یعاني من أزمة نفسیة خاصة تجعله یرتسـم حـدود الصـورة بإطارهـا الحـي
:)١(جدا ما ورد في قولهةالتقاطها من مسافة قریب

طافت أُمامةُ  بالرُّكبان  آونــةً        یا حُســــنهُ مـــــــن قوام ومُنتقبا
ترى في غربه شنباإذ تستبیك بمصقولٍ عوارضُهُ       حَمْشِ اللثاث

قد اخلَقَت عهدها من بعد جدَّتِه      وكذَّبــت حــبَّ ملـهوفٍ وما كذبا
(أمامة) وتقـدیم الصـورة مـن هـذه المسـافة لدقیق الذي نسجته مخیلة الشـاعر لــهذا الوصف ا

جعلــت الكــامیرا تــدخل فــي تفاصــیل دقیقــة لهــا ، إذ قــدم الشــاعر صــورة قریبــة جــدا لجــزء محــدد 
(ومنتقبا) أي موضع اللثـام، لینتقـل بعـدها إلـى تحدیـد صـورة اقـل قربـا وأكثـر تحدیـدا (إذ تسـتبیك 

بـــة جـــدا اســـتعمل الشـــاعر هـــذه المســـافة القری،)بمصـــقول عوارضـــه، حمـــش اللثـــام ، غربـــه شـــنبا
(ثغـرویتمكن من الوصول إلى رسم التفاصیل الدقیقة فـي وصـفلتغطي كل تفاصیل الصورة ،

إذ یجعل الكامیرا في موضع المراقبة لیكشف عن عملیة الوصف ویركز وینقل الكامیرا ،)أمامة
إلــى هــذا الجـــزء الــدلالي المثیـــر ، إذ إن هــذه الفكـــرة المصــورة هـــي التــي أجبـــرت الشــاعر علـــى 

اختیار هذه المسافة في نصه لیعتمد على أدق التفاصیل وابسطها.
الصورة المتوسطة-ب

یقصــد بهــا تلــك الصــورة التــي تؤخــذ مــن مســافة اعتیادیــة لاهــي أمــا الصــورة المتوســطة ف
قریبة ولا بعیدة أي تقع في منتصف المسافة بین الصورة القریبة والبعیدة وهـي تكشـف عـن 

، إذ إن الصـورة لا تعتمـد علـى الوصـف )٢(معظم تفاصیل الجسد والهیئة للشخصیة عمومـا
الصـــورة البعیـــدة إذ یعتمـــد علـــى الـــدقیق للوجـــه أو تصـــویر الجســـم كـــاملا مثـــل مـــا تصـــوره 

:)٣(تصویر جزء محدد بعینه ، ومن الصورة متوسطة البعد عند الحطیئة قوله
تضُرّ قدوالـــــــصبابةُ ناءٍ هوومنذكرُهُ یؤاتیكَ لامنإلىطربتَ 

الخُمُرْ المجاسدُ والطیبالحَلْيمعجیدهازیَنالأطرافطفلةإلى
والأُزُرْ المـــــعاطــــفعلیهــــنّ حِسانٌ كالدمىٍ والغرِّ كالغزلانالبیضمن

لـم یقتصـر الشـاعر علـى تصـویر جــزء ففـي هـذه الأبیـات نجـد ثمـة التفاتـة فنیـة جمیلـة 
محدد بتفاصیله الدقیقة كما هو الحال في الصورة القریبة ، إذ اشـتملت هـذه الصـورة علـى أكثـر 

.٣٩:الدیوان) ١(
.١٣١ینظر: الأسس العلمیة لكتابة السیناریو، لویس هیرمان ، ترجمة مصطفى محرم : ) ٢(
.٨٢الدیوان :) ٣(



د. عمر محمودالصورة السینمائیة في شعر الحطیئة 

١٣٣

تضمنت على أجزاء اوسع (طفلة الأطـراف، زیـن جیـدها، علـیهن فقدمما تشتمل علیه القریبة ، 
إذ نلحظ في هذه الصورة المتوسطة اختلافا نمطیـا عـن الصـورة القریبـة مـن ،)والازارالمعاطف 

حیــث ابتعــاد الكــامیرا عــن الشخصــیة ، إذ نجــد فیهــا تفاصــیلا أكثــر واتســاعا واضــحا مــن خــلال 
).(الأطراف ، الجید ، الأكتافیریة اعتمادها على تفصیلات تصو 
التي وثقها الشاعر بتفاصیل اعتیادیة لا تقتصر على الوجه فقط من الصور متوسطة المسافة

:)١(ما جاء في قولهاو العینین
أباعرههجـــــاناً قرماً لهمستلقىفــــــإنــــــــهمأزبَّ قـــــرمذاتــــــــــــــــــكوإن

ومناقِرُهنَبـــــَـــتْ جــــــــوابٍ براطیلبهاتُرتدىلوالمجدِ فيسورةٌ لهــــُـم
مشافرُهالشراببردِ عنوقلصتركتهُ لماالعیمـــــــــــــــــــــانجـــاركقروا

طائرُهیشبعكانماامرئعظامكتستمااللحمأثبتاومحضاً سناماً 
ــــائرُهــجبالكسیرالعظمَ لاحمكماوفاقةٍ جهدٍ بـــــــــعـــدحــــــــــــــمونيلاهمُ 

ــرُهـــزاجالناسیظلمأنرأسهعلىراغباً االلهإلــــــــــــىمســـــــكیناً أكُ ألـــــــم
تشـكلت الصــورة الســینمائیة المتوســطة فـي هــذا الــنص مــن خـلال مــؤثرات عــدة ، عملــت علــى 

ازب (طاقة فعالة من الإثارة والجاذبیة ، إذ امتدت الصورة المتوسطة على طول مساحة الـنص 
ما أن تستقر الصورة عند هذا الحد حتـى ):كثیر شعر الأذنین والحاجبین والأشفار " ، مشافره

سـنام ، عظـام أمـرئ، (تتحول إلى موضع بصري آخر فتكـون الرؤیـة بصـورة عامـة شـبه شـاملة 
العظام الكسیر، رأسه) إذ تسیر العین على هذا النسق من الانتقالات الثابتة على مسـافة واحـدة 

حــداث والشخصــیات والبیئــة. إن ولــدت قــدرة أكثــر للقــارئ علــى رصــد الأإذ تكــون بمثابــة كــامیرا 
، قل بین أجزاء ومفاصل النص الشعريالمسافة المتوسطة للصورة لم تعمل على تقیید حریة التن

واعطتها بعدا وإحساسا فنیا عال أثناء التقاط الصور في النص .
الصورة البعیدة:-ج

بعیــدة، إذ لا صــورة تقــوم برصــد الشخصــیة ،والتقاطهــا أو المــادة المصــورة مــن مســافاتهــي 
إذ یبنـى المشـهد أو ،)٢(تركز على ملامح أو حركة الشخصیة ، بـل تلتقطهـا مـن دون تفاصـیلها

إن الصـورة البعیـدة تمثلـت بشـكل ، )٣(الصورة مـن دون أن تعطـي أهمیـة كبیـرة للتفاصـیل الدقیقـة
واسع في شعر الحطیئة ، یرجع ذلك إلى طبیعة شعره وعواطفه التي تمثلت في الشوق والحنین 

.والغزل 

.١٠١: الدیوان) ١(
.٢٠٦ینظر : التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید: ) ٢(
.١٢٥:ینظر: السرد الفیلمي " قراءة سیمیائیة" ، عبد الرزاق الزاهیر) ٣(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤الخاص) العدد ٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١٣٤

:)١(إذ یقول في قصیدة له
تذرفُ العینُ عرفانهِ منبأسقُفَ تعرفُ هنیدةمــــــندیـــــــــارٍ أرســـــمَ 
مردفُ اللیلآخرمنسرىركامٌ مدهُ الودقِ مُسبلُ هندٍ دارسقى

مخلفُ العینمنفــــــرواهاسقاهاالكـــــلىواهیةِ ســــــــحَّ دموعيكأن
تصرفُ تكادُ مــــــــــاالقیادــرعسیغربةٍ ظهرِ علىمنهاالقرىیشدُ 

یشعـــــــفـذكروالتـــرعصتقـــــادمخلاماتذكرأنإلاهندفــــــــــــلا
منصفُ وبینكبینـــيالقـُـــرىوواديتِهامةً وراءمنهنداتذكـــــــــــــــــرت

المكلففنعمّ رســـــــــلاعـــــــــــــــدمواإذاأننيالنأيعلىهندٌ علمتوقد
الشعري الـذي صـوره لنـا الشـاعر المسـافة البعیـدة ، هـي صـورة جمعـت في هذا النص تتمثل 

الشوق والحنین والغربة والغزل في صورة شعریة واحدة ، كانت رؤیة الشـاعر رؤیـة عامـة بعیـدة 
من وراء تهامـة ، (البعد والغربة النظر ، تحاول تمثیل وموازاة بین الحنین لهند ودیارها ، وبین  

ببــــین الشـــاعر وبــــین هنـــد ودیارهــــا مســـافة بعیــــدة جـــدا اختفــــت فیهــــا ،إن المســـافة)علـــى النــــأي
التفاصیل وضاعت فیها الملامح لتقف فیها الصورة عند الحدود العامة الشاملة للمنظر ككل .

من الصور البعیدة التي لا یقف فیها الشاعر عند التفاصـیل الدقیقـة ولا یركـز فیهـا علـى رسـم 
:)٢(قولهللشخصیة  ملامح الوجه أو الهیئة الجسدیة

كراهاقضَّتومايــلومىـــــــعلــــهدءٍ بعدأمامةهـــــــبّتألا
دُجاهاأواخِــــــــرهاعنتجلــــــــــتحـــــــتىللـــــنجمِ مراقباً فبـت
نثاهامبــــــــدیةً النفـــــــــسفـــــــــــــإنعتابيذريأُمامَ لهافقلتُ 

اهارمرُضٍ ـــــــعُ نـــــعرُ ـــــــــالدهإذابُدٌّ الحدثانمنلهاولیس
مراقبـا الـنجم ، تجلـت عـن أواخرهـا (تشیر الصورة  إلى أنها ملتقطة من مسافة بعیدة جدا 

هذه النجوم والسماء والظلام أشیاء لا تظهـر إلا فـي مسـافة تصـویریة بعیـدة أخضـعها )، دجاها
لمنطقـــه ، إذ إن الشـــاعر یـــرى الأشـــیاء بطریقـــة مخالفـــة للآخـــر ، فنجـــدها لبســـت ثـــوب أفكـــاره 

بطابعه الخاص، كما یمكن أن نلج إلى عمق هذه النص من خلال هذه الزاویة البعیدة وطبعت
مــل بشــكل كبیــر إلــى لملمــة المجســدات ضــمن إطــار فعلیــة واحــد، فهــي جــداً بوصــفها تقنیــة تع

صــیغة ســرد شــعریة حیــة تحــاول أن تتبنــى الجانــب الســینمائیة الواضــح فــي الــنص، فضــلا عــن 
ذلـك فـإن هــذا الـنمط مكــن الشـاعر مــن الإفسـاح إلــى الـركن النفســي الخـاص الــذي اسـتطاع مــن 

انه ووعیه.خلاله التعبیر عن طاقته النفسیة الكامنة في وجد

.١٢٨الدیوان : ) ١(
.١٩٢: المصدر نفسه) ٢(



د. عمر محمودالصورة السینمائیة في شعر الحطیئة 

١٣٥

:زاویة النظر-٢
أو زوایــا الرؤیــة متعــددة ومتنوعــة فــي التصــویر ، لكنهــا اقتصــرت فــي بدایــة إن زویــا النظــر 

نــوع واحــد مــن الزوایــا هــو زوایــا النظــر الــذي یكــون بمســتوى العــین ، وهــو مســتخدم الأمــر علــى
صــویر لتشــمل الزاویــة ، مــع ظهــور الســینما تطــورت زوایــا الت)١(كثیــرا فــي التصــویر الفوتــوغرافي

الزاویة الجانبیة ، والمرتفعة والمنخفضة.  الأمامیة ، والزاویة الخلفیة و 
الزاویة الأمامیة: -أ

ا استخداما لدى المخرجین ، یكون التصویر في هذه الزاویة من الأمام ، هي من أكثر الزوای
، )٢(المتفــرج أو المشــاهدهــذا الوضــع هــو الأكثــر طبیعیــة فیمــا یتعلــق بالكــامیرا مــن وجهــة نظــر 

تتمثــل الزاویــة الأمامیــة فــي شــعر الحطیئــة فــي مواضــع كثیــرة یتنــوع فیهــا توظیــف الشخصــیات 
:)٣(والأماكن في النصوص الشعریة من هذا قوله

ضُجُرْ ولاضعافاً ننهضفلمنهضناعـــظیمةٌ عـــــــــــــــلیكُمدارتإذاوكـــــــــــــنا
مـــــــــــنتشرْ الریــــــحُ أعجازُهزفتْ جرادٌ كأنّهاجاءتالخـــیلماإذاونحـــــــــــــــــنُ 

الأُزُرْ معاقِدِهاعنفـــــــــــزالتوقامتخدامهاأبدتالبیــــــــضالخـــــفراتإذا
عُقُرأشبالهاحولضــــــــواريأســـــودٌ حمتكمامنكمالسَّبيوراءتُحامي

سُمُرخطِیةٌ للمــــــــــــــوتأُشــــــــــــرعتإذاسابحالمراكِلِ محــــــــــــــبوككلعلى
وُقُروهمســــارواالروعأهلُ ضجَّ إذاوجوههمبیضٌ الهجاءفيمطاعین

قدم الشاعر في هذا النص الصورة بزاویة رؤیة أمامیة أي بمسـتوى العـین ،إن الفخـر بلسـان 
قومه ونهوضهم وثباتهم في المعركة عندما أقبلت الخیل كأنها جراد كنایة عـن كثرتهـا ، هـذا مـا 

(أبـــدت خــــدامها، یؤكـــد إن زاویـــة النظــــر كانـــت أمامیــــة ، فضـــلا عـــن صــــورة الحـــرب المتخیلــــة
كـل هـذا عكـس بشـكل مباشـر زاویـة والغبار وهروب النسـاء سابح)،بوك المراكل و ح، ممعاقدها

الرؤیة الأمامیة .
كمــا هـــو الحــال فـــي بقیــة نصــوص الشـــاعر العدیــد مـــن الهجــاء بحـــق الزبرقــانیتضــمن 

:)٤(إذ یقول،زاویة أمامیةصورة ملتقطة منالمشاهد التي تشتمل على
تغــاوربمنألحقوكهممعشرٍ فـــيولحیتــــنـــــــي

آخــروأنتنزعـــــتَ فقدإلــــــــيسبقــــــــتُهُـــــــمفلقــــــد

.٣٣ینظر سحر التصویر " فن وإعلام " عبد الباسط سلمان :) ١(
ینظـــر: فكـــرة الإخـــراج الســـینمائي" كیـــف تصـــبح مخرجـــا عظیمـــا"، كـــین دانســـایجر، ترجمـــة ) ٢(

.١٣٢أحمد یوسف:
.٨٤-٨٣الدیوان : ) ٣(
.٩٢: المصدر نفسه) ٤(
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تؤازرمنفابتــــغفالآننصیحتيعلیكشغلوا
مـــــــــعتأوفــرَ ومنعت خـــــــــنــاجرمــــُـذمــةٌ فیــــهجَّ

ماهــرالأخلاقبصالحالیــــــدیـــنسمحُ فكفكفها
التصـویر الأمامیـة ،إذ تمثل هذه الصورة التي قـدمها لنـا الشـاعر نموذجـا متكـاملا لزاویـة 

نقل لنـا مشـهدا متكـاملا بكـل أجزائـه ، إذ تقـوم آلـة التصـویر بمراقبـة الحـدث مـن بعیـد فـي زاویـة 
ســـبقتهم إلـــي) فیجعـــل المتلقـــي فـــي موضـــع مراقبـــة ، إذ إن الكـــامیرا ثابتـــة لا تتحـــرك ، (أمامیـــة

وتظهـــر الشخصـــیات وهـــي تتحـــرك أمامهـــا، وترصـــد الأحـــداث لتنتهـــي  حركـــة الشخصـــیات فـــي 
غــرض واحــد هــو الهجــاء، (فقــد نزعــت وأنــت آخــر) ، إذ جعــل مــن عیــون المهجــو الكــامیرا التــي 

ي إكرام الضیف وهو في آخرهم . تصور مجموعة من الأشخاص تتسابق ف

الزاویة الخلفیة :-ب
خصـــیة مـــن الخلـــف ،أي مـــن وراء هـــي الزاویـــة التـــي یـــتم فیهـــا تصـــویر الشـــيء أو الش

. غالبـا مـا تكـون هـذه الزاویــة )١(، فتكـون الكـامیرا فـي موضـع خلفـي ترصــد فیهـا الأحـداثظهرهـا
فـي وصـف مـن ذلـك مـا قالـه الشـاعر،خاصة بتصویر الأشـخاص أو الأشـیاء العامـة الوصـفیة

الأحبة والدیار مصورا إیاهم من الخلف ،إذ یجعـل مـن الكـامیرا المرتكـز الثابـت الـذي لا یتحـرك 
:)٢(مطلقا بل تقف بثبات توثق الحركة بكل أنماطها فیقول

قُ ـــفـــتنصوالأهواءُ الأحبةعلىتخالجُهُ بمــــــأمونٍ لیــــــــــــــسوالدهر
قُ ــــوالأبالكتانُ بأعناقهمیُلوىمُسـومةٍ وفـــــــــــــــــرواالجنــــــــانخافوا

زقُ ــــــالحدومةواديأسفلوبینأُرُلٍ ذيبینیحدىالحيفأصبح
القَرِقُ ةـــــالغینذوشمائلهموعنمــانهـــــایمعــــــــــــــــنأُفـــــــاقاً مُنكّبیـــــن
البُرَقُ الغابةوواديالجُمادمنمـــــتضــــــــمنهُ حتىبصريتبعتُهُم

شـــــرِقُ جیبُـــــهـــالعـــــوبٌ بالزعفــــرانبــــهـكنةٌ ألممتلــوالظعائنوفي
السَّنِقُ الطاعمعلیهیُصادىكمالهتُهــــبَّ أنإلاالــــزّادتَطعَـــــــمُ لا

نلحظ في هذا النص الشعري أن الشاعر غیر مشـارك فـي الحـدث ، بـل اتخـذ موقـف المتفـرج 
فصــورهم مــن الخلــف ، إذ إن هــذه )فــروا مــن مســومة(إذ قــام برصــد حركــة الأحبــة وهــم یهربــون

الزاویـة الخلفیــة هــي المصــلى لتصـویر هــذا المشــهد الــذي یظهــر فیـه هــروب الأحبــة مــن الحــرب 
ذي أزل ، منكبــین أفاقــا) یلــوي بأعنــاقهم ، یحــدى بــین (والخیــل، واصــفا بــذلك التفاصــیل الدقیقــة 

.٢٢٤التشكیل المرئي في النص الروائي الجدید: ینظر : ) ١(
.١٣٦الدیوان: ) ٢(
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ـــى ـــف مســـلطا الكـــامیرا عل أبســـط وأدق كـــل هـــذه الصـــور التقطهـــا الشـــاعر وهـــو یقـــف مـــن الخل
التفاصیل ، فضلا عن ذلك یحرك الشاعر الكامیرا ببطء شدید یرصـد بـه رحیـل الأحبـة (یتـبعهم 
بصري حتى تضمنهم). إن الصورة السینمائیة في النص أخضعها إلـى تتـابع زمنـي خـاص یبـدأ 

(مـن الجمـاد ووادي الغـاب) ، حتى یصل إلـى اختفـائهم )من مقدمة النص (الدهر لیس بمأمون
ه الأحداث اختزلها الشاعر بزاویة تصویریة خلفیة . كل هذ

تظهــر بوضــوح حــین یضــع یــأتي العتــاب واللــوم عنــد الشــاعر علــى وفــق زاویــة تصــویریة خلفیــة
:)١(فیقولالشاعر الكامیرا في موضع خلفي 

لحميأجملتمابعدعتابُكهذالیــــــسأمامــــــــــــــةلهافقلت
أرميحینسهميوأخطأهنّ أقصـــــــدتنيالحوادثُ تكنفإن
حلميوزلَّ سُفهــــتُ ماسَفَاهاسَهماً تبعتُ حینأخطأتفقد

وجِرميدميللضبـــــــاعفألقواالمواليوضیعــــــــــــــــــــتتبعتُهُمُ 
سَلْمجوففيالسقاوقبضتفارمأدّتالكرامــــــةوضیعتُ 

دمــج الشــاعر فــي هــذا الــنص الشــعري العتــاب والشــكوى مــن الــدهر، إذ عمــل علــى جــذب 
المتلقي عن طریق تتابع وتلاحق الصور وراء بعضها الـبعض، وجـاءت بزاویـة تصـویریة خلفیـة 

،حــین یرمــي ، تتبعــت ســهما ، تبعــتهم وضــیعت المــوالي) ، كــل هــذه الصــور (أخطــأهن ســهمي 
خضــعت لنظــام متســارع یقــوم فیــه بوضــع صــورة بــدل أخــرى ، أي تنتهــي الأولــى لتحــل محلهــا 
الصـورة الثانیـة ،فضــلا عـن ذلـك ســاعدت الكـامیرا والتصــویر الخلفـي علـى رؤیــة هـذه الصــور ، 

وهذه الأحداث وهي تتصاعد شیئا فشیئا إلى أن تكتمل الصورة في النص .  

للصورة (الموضوع)المادة الحكائیة-٣
ترتكز الأهمیة القصوى للأدب في كونه یقدم الأفكـار الـدلائل المعنویـة بإطـار فنـي جمـالي 

ن التعبیـــر الفنــي بكــل احوالــه لا یتحقـــق ولا یتشــكل فــي أي عمــل أدبـــي إلا لــذلك یمكــن القــول إ
مــن الموضــوع یعــد "، إذ إن )٢(بوجــود مــادة أو موضــوع لكــي یتحــول إلــى مثیــر او منبــه حســي

المفاصــل الأساســیة التــي یرتكــز علیهــا علــم النقــد الأدبــي والفنــي ، لا ســیما فــي تحلیــل الخطــاب 
. لذلك یجب احتواء النصـوص الأدبیـة بكـل )٣(الروائي والشعري ، أو حتى الموسیقي والتشكیلي"

بیـه اجناسها على مضمون وفكرة تخدم في غایتها ، وتقدم للقارئ أو المتلقي وسیلة للأقناع والتن

.١٧٦الدیوان: ) ١(
ینظر: الفیلم بین اللغة والنص"مقاربة منهجیة في إنتاج المعنى والدلالـة السـینمائیة"، عـلاء ) ٢(

.٤٦عبد العزیز: 
.٤٥في جمالیات اللغة السینمائیة "مقالات مختارة" ، برهان شاوي : ) ٣(
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إلـى صـورة مفصـلة رئیسـیة و ، ویمكن لنا أن نقف على نوعین مـن الصـورة بحسـب موضـوعها 
.صورة موجزة (هامشیة)

الصورة المفصلة الرئیسیة : -أ
یرســمها بلغتــه فــي هــذه الصــورة یختــزل الشــاعر كمــا هــائلا مــن المواضــیع داخــل نــص واحــد

الخاصــة وبریشــة فنــان مبــدع إذ لا یشــتمل الــنص علــى صــورة أو حركــة واحــد بــل مجموعــة مــن 
إذ یقـول لتتجسد كأنها ماثلة امامنـا علـى شاشـة السـینماالحركات المنسجمة مع بعضها البعض

:)١(الشاعر
اضطرباصحرائهاعلىالسرابُ إذابیَعمَلــــــةٍ وحـــــديجبـــــــــــتُهاوبلــــدةً 

وصباناعساً فـیهاالمرءُ ویــــصبحُ راكبهاالعنسزمـامینســىبحیــــــــثُ 
رُغُــــباعادیةً بــــــــــــهالمَطـــــــــــيَّ أیديجعلتقدكالأسديالوردِ مُستهلكِ 

عَتبَادونـــهویـــَـــــــــــــــلقيإلیــــــــــــــهیأويجوانِبهمنقفـــــــرٍ أجـــــــــــــوازیجتازُ 
فاعتتباالجورَ وخافعنهاینبُ لملهعرضــــــــــنَ أحناءٍ مــــــــــخارمُ إذا

خبباآثارنافــــــــــــــيالقــــــــــــرینینِ عدوَ منزلةٍ كـــــــــــــــلفيیطرقُناوالذئب
غُلِـــــــباقـــــــــدالصبرَ وإنالعــــــزاءإنلهافقلتُ تجــــزعْ لاأمامةقالت

إن في هذا النص الشـعري طاقـة تصـویریة هائلـة ، إذ یضـع الشـاعر الإطـار العـام للصـورة 
ثــم یوغــل فــي الوصــف والتكثیــف الــدلالي إذ اختــزل الكثیــر مــن الأشــیاء )وهــو (وصــف الرحلــة

ــیع( )الجــور ، الــذئب یطرقنــا ، القــرینینة ، الصــحراء ،راكبهــا ، المــرء ، أجــواز قفــر ، خــاف مل
لتكتظ الصورة بكثیر من التفاصیل التـي وقـف عنـدها الشـاعر فـي سـبیل خدمـة غایتـه الشـعریة، 
وجذب انتباه المتلقي عن طریق الصور المتلاحقة ، والمتعاقبة التـي یختتمهـا بقولـه(إن العـزاء ، 

عول علیها الشاعر للكشف عـن الجهـد ، والمشـقة فـي الرحلـة للوصـول إذ ،إن الصبر قد غلبا)
لممدوح.إلى ا

لتتجــه عدســة یعتمــد الحطیئــة مــرة أخــرى علــى الصــورة المفصــلة فــي مــدح ســعید بــن العــاص 
:)٢(فیقولالدقیقة الكامیرا نحو رصد تفاصیل الشخصیة 

أریبُ العدوَّ ضرَّ بمارٌ ــــبصیسائسٌ الأمرعلىأمسىلقدلعمري
هیوبُ المُندیاتوللفاحشاتصدرهُ المرءُ یكــــــرهُ ماعلىجريءٌ 

باطفيفلاهُ نجیبفإنهُ سعــیدٌ یفعـــــــــــــــــــــــــــــلوماسعیدٌ  نجیبالرِّ
صلیبوهواللحمُ هــــعنتخددهــــلحــــــمخفةُ یغـــــــــــــــــرُرْكفلاسعیدٌ 

.٤٠الدیوان : ) ١(
.٥٠: المصدر نفسه) ٢(
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رَكُوبوــــوهالأمربتاتعلاهصدرهُ الأمرمنإصعاباخافإذا
تؤوبحینالغُرالغمامونـــسقىناــــــــــعُ ــــــربیـعنّاغابعناتغِبـــإذا

جدیبوالمكانهبَّتالریاحإذانـارهضـــــوءإلىتعشوالفتىفنعم
نـــــحوبُ علیـــــــــــــــــــكلأقوامٍ یظلُّ كأنماحتىالنفستعطيزلتوما

اعتمد الحطیئة في هذا النص الشعري المدحي على الكثافة التصویریة في وصف شخصیة 
اسلامیة معروفة ،إذ اختزل في هذه الصورة كل الصفات والمناقب التي یتمتع بها الممدوح ، 

إن الغرض الشعري والموقف یحتم علیه المیل غلى التفصیل والإطالة في رسم الصورة 
لا یتم  لى المتلقي، إن الشاعر یدرك تماما أن الكشف عن محاسن ومناقب ممدوحه وتقدیمها غ

إلا عن طریق الوصف المكثف للسمات ، والخصال التي تقبل التصویر وهي تتمظهر أمام 
عدسة المتلقي لتكون الصورة المفصلة المادة الحكائیة للكشف عن باطن وظاهر الشخصیة .

:الصورة الموجزة الهامشیة-ب
تأتي عملیة الوصف في هذا النوع من الصور بشكل مركز لا یمیل غلى التفصیل 

ورة تكون مضامین مثیرة لا والإطالة إذ إن " المضامین المقترحة داخل إطار هذه الص
ما تضمنته قصیدة من تلك الصور ،)١(القارئ أو الشاعر على حد سواء"عنایةتستهوي
:)٢(إذ یقول،الحطیئة

الأباعدرماكالأذىمنیریبُ مابعضبجنبكتعرُكلمأنتإذا
تأتي الصورة في هذا النص بسیطة غیر مثیرة ذكرها الشاعر على عجالة فلم یفصل فیها، 
ولم یقف عندها كثیرا ، إذ قدمها للقارئ موجزة مكثفة على شكل بیت حكمة ، تحقق غرضا 

اءة القریب سیتطاول علیك البعید. إذ تأتي الكثیر من الصور محددا مفادها التهاون في إس
المهمشة أو الهامشیة عند الحطیئة معتمدة على الأثر المادة الحكائي واسهامها إلى جانب 

حدد الشاعر ضوابطها الصورة المفصلة   في تكوین وبناء النص الشعري، وفق رؤیة خاصة ی
.وتفاصیلها

تـــداخل الفنـــون فـــي القصـــیدة العربیـــة الحدیثـــة" دراســـة فـــي شـــعر مـــا بعـــد الســـتینات"، كـــریم ) ١(
.٢٨٦شغیدل :

.٨٠الدیوان: ) ٢(
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:)١(یقولإذ 
أضعـــــــانُ هنـــــدٍ بمُلتوى         ولم ترعَ في الحيِّ الحِلال ثرُوركأن لم تقُم 

ونحــــــنُ تلفعـــــــنا علـــــــــــى عسكَرَیْهِم         جهارا ومــا طبّـي ببــــغي ولا فــــــخر
على هذه النصوص التي وردت في قصائد الشاعر الصـورة المبسـطة المـوجزة كثیـرا، نلحظ 

إذ جـــاءت هـــذه البســـاطة فیهـــا مـــن خـــلال بســـاطة المـــادة الحكائیـــة المتضـــمنة فـــي داخـــل إطـــار 
الصورة (أضعان هند، لم ترع في الحي، تلفعنـا علـى عسـكریهم، ومـا طبـي) إذا أعطـى الشـاعر 

الوصفیة وانطباعها الصوري هـیكلا مبسـطا ومحـددا لـم یتوقـف منذ بدایة النص للصورة حركتها
أكثر أهمیة وتأثیرا في القارئ.عندها بالتفصیل ، إذ تجاوزها لیتناول صورا أخرى 

.١١٧: الدیوان) ١(
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الخاتمة
من أبرز النتائج التي توصل إلیها البحث :

في إیصـال إن العلاقة بین الفن السینمائي والفنون الشعریة علاقة وثیقة جدا ، إذ یعتمدان.١
مادتهما على الخطاب البصري أو الخطاب بالصورة .

ـــدة و صـــورة متوســـطة .٢ ـــى ثـــلاث أقســـام صـــورة بعی المســـاحة التصـــویریة جـــاءت مقســـمة عل
وصــورة قریبــة ، إذ قامـــت هــذه الصـــور برصــد العناصـــر المــراد تصـــویرها ، ومعرفــة مـــدى 

والشيء المراد تصویره .االمسافة بین الكامیر 
جاءت متنوعـة بـین زاویـة أمامیـة و زاویـة نظـر خلفیـة ، هـذه الزوایـا مسـتخدمة زوایا النظر .٣

كثیــرا فــي النصــوص الشــعریة للحطیئــة مــن خــلال رصــد الشخصــیات والأمكنــة وفــق زاویــة 
نظر محددة .

جاءت المادة الحكائیة أو موضـوع الصـورة فـي النصـوص الشـعریة بوصـفها المرتكـز الـذي .٤
ویة وفق منظور فني جمالي.یقدم الأفكار والدلالات المعن

اختـــزل الشــــاعر كمـــا هــــائلا مـــن الأفكــــار والمواضـــیع مــــن خـــلال الاعتمــــاد علـــى الصــــورة .٥
المفصلة الرئیسیة التي صاغها الشاعر وفق رؤیة ومنظور جمالي مفصل.

أما الصورة الموجزة الهامشیة فقد صاغها الشاعر بشكل مركز لا یمیل فیها إلى التفصیل، .٦
امشیة مكثفة ومختصرة .بل تأتي بصورة ه
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